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      يمكــن إجــالُ مســار التصــوف في تاريــخ 

مســتشرق  2002م(:   -1920( مقــدسي  جــورج   )1(

أمريــي ذو أصــول عربيــة، تخصــص في دراســة 

المذاهــب الإســامية، والتأريــخ لهــا، ولا ســيما 

ــن  ــوراه م ــة الدكت ــال درج ــي. ن ــب الحنب المذه

في  ودرَّس  1964م.  ســنة  الســوربون  جامعــة 

ــارد  ــات الكــرى، أبرزهــا: هارف ــن الجامع ــدد م ع

ــل،  ــهر أعمالــه: »ابــن عقي وبنســلفانيا. مــن أش

ــيكي«،  ــر الكلاس ــام الع ــة في إس ــن والثقاف الدي

ــد المســلمين  ــم عن ــات: معاهــد العل »نشــأة الكلي

وفي الغــرب«، »الإســام الحنبــي«

(2) Humaniora Islamica : an annual Publica-

tion of islamic Studies and the Humani-

ties, vol.2, 1974

التاريــخ الإســامي  )*( د. أحمــد محمــود مــدرس 

والحضــارة، بكليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة. 

ــم: ــروني للمترج ــد الإلك البري
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الحــركات الدينيــة الإســامية -كــا يمكــن 

ــا عــن الإســام-  أن نســتقرئه مــن أعمالن

عــى النحــو الآتي: 

ــخ  ــدَ في تاري ــذي وُلِ ــوفُ، ال ــي التص حظ

مبكــر مــن عمــر الإســام، بفــرة مــن 

ــن الأول  ــال القرن ــكون خ ــدوء والس اله

والثــاني للهجــرة. ثــم صــادف معارضــةً 

ــل الإســام الرســمي، إبــان القــرن  مــن قِبَ

ــراب،  ــن الاضط ــرةٌ م ــا ف ــث، أعقبته الثال

بلغــت ذروتهــا في تعذيــب الحــاج ذلــك 

الشــهيد الصــوفي العظيــم -تعذيبًــا اشــتهر 

ــد  ــنقًا. وق ــه ش ــمعته- وإعدام ــوء س بس

وقــع ذلــك الحــادثُ )إعــدام الحــاج( 

الرابــع  القــرن  مــن  الأول  الربــع  في 

كان  ثــم  الميــادي(.  )العــاشر  الهجــري 

ــراً نحــو  ــةُ تغي ــةُ التالي أن شــهدت الحقب

ــب  ــضُ الكت ــتْ بع ــا صُنِّفَ ــل؛ ففيه الأفض

في التصــوف، كــا أعُيــد نســخها وتداولهــا 

ــد  ــائعة، فق ــة الش ــا للرواي ــاسُ. ووفقً الن

الخامــس  القــرن  إبــان  الغــزاليُّ  نجــح 

الهجــري )الحــادي عــر الميــادي(، وعــى 

نحــو يوشــك أن يكــون فرديًّــا، في التوفيــق 

بــن الإســام الرســمي والتصــوف، بصــورة 

نهائيــة وحاســمة، وإن لم يتحقــق انتصــاره 

صفــوف  داخــل  مريــر  صراعٍ  بعــد  إلا 

 )Islamic orthodoxy(ــني السُّ الإســام 

.)a(

إليهــم  ينُْظـَـر  -الذيــن  الحنابلــة  إن 

ــن  ــم محافظ ــرى بوصفه ــورة أو بأخ بص

ومتعنتــن،  ومتزمتــن،  النخــاع،  حتــى 

ــا  ــراوة، وفقً ــوا ب ــن- قاتل ــل ومتعصب ب

لمــا نقُِــلَ إلينــا، في معارضــة الاعــراف 

الإســام  صفــوف  داخــل  بالتصــوف 

ــني.  السُّ

لقــد حــارب الحنابلــةُ التصــوفَ قبــل 

انتصــاره وظلــوا يحاربونــه بعــد انتصــاره. 

في  ومــى  انتــر،  التصــوف  أن  بيــد 

الإســامي  للعــالم  العظيمــة  غزواتــه 

المتنامــي، بفضــل الجهــود الضخمــة التــي 

بذلهــا الغــزاليُّ، ورغــم المقاومــة الصارمــة 

التــي أبداهــا المذهــبُ الحنبــي عــى 

ــرون. ــدى ق م

ولــن اختلفــت القصــةُ في تفاصيلهــا؛ فــإنَّ 

ثــاث مراحــل متمايــزة يمكــن  هنــاك 

الخــروج بهــا مــن الروايــات المختلفــة، 

ــي:  وه
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)1( ميلاد التصوف وبزوغ نجمه. 

)2( صراع التصوف مع الإسلام الرسمي. 

رغــم  وانتشــاره  التصــوف  غلبــة   )3(

الحنبليــة.  المعارضــة  صلابــة 

ولم يجمــع الباحثــون إلا عــى المرحلــة 

الثالثــة، ألا وهــي: انتصــار التصــوف في 

مواجهــة المعارضــة الحنبليــة اللــدود.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أكــر صــور 

ــزت حــول  ــا تركَّ ــرأي إلحاحً الخــاف في ال

الإســامي:  التصــوف  أصــول  مشــكلة 

هــل هــي أصــول داخليــة، انبثقــت مــن 

المصــادر الدينيــة الذاتيــة، أم أنهــا أصــول 

خارجيــة، نتيجــة دوافــع وافــدة مــن 

يبــدو أن الإجــاع -في  أديــان أخــرى؟ 

ــح القــول  ــة الأخــرة- يصــبُّ في صال الآون

بإســامية أصــول التصــوف، وهــو إجــاع 

للقــرآن  المســتمر  ـر  التَّدَبّـُ إلى  يســتند 

التــي  الأطروحــة  هــي  وتلــك  نفســه. 

 Louis( دافــع عنهــا لويــس ماســينيون

أصــول  عــن  مقالــه  في   )Massignon

والمنشــور  الإســامي  التصــوف  معجــم 

ــة  ــى دراس ــا ع ــنة )1922م()))؛ تأسيسً س

(1) Second revised edition (Paris: J. Vrin, 

1954).

بارعــة لوثائــق القــرون الثلاثــة الأولى مــن 

ــام.  تاريــخ الإس

وليــس مــن قصــدي أن أعالــج أصــول 

ــا  ــك، ففي ــع ذل التصــوف أو تطــوره. وم

يتصــل بمســألة الأصــول تلــك، فــإن الــذي 

انتهيــتُ إليــه يدعــم النظريــة القائلــة 

الإســامي  للتصــوف  الذاتيــة  بالنشــأة 

 Louis( ــينيون ــس ماس ــا لوي ــا طرحه ك

Massignon(. ومهــا يكــن مــن أمر، فإن 

الشــاغل الرئيــس لتلــك الورقــة يكمــن في 

شيء آخــر، وهــو فحــص القيمــة الحقيقية 

لأطروحــة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. 

تســيهر  جولــد  إجنــاس  عمــل  فمنــذ 

)Ignaz Goldziher(، والمذهــب الحنبــي 

هــو كبش الفــداء الأثير لدى الاتـجـــاهات 

الحديثــة في الدراســات الإســامية. ولعلــه 

مــن الــروري -بالنســبة لي- أن أذكــر 

أن دارسي الإســاميات يدينــون بالفضــل 

الــذي  البــارز  العالـِـمِ  لذلــك  العظيــم 

ــهُ في مجموعهــا أساسًــا مــن  تشــكِّل أعمالُ

أهــم الأســس الصلبــة في حقــل دراســاتنا. 

بيــد أنــه -إذا جــاز التعبــر- كانــت لديــه 

بقعــة عميــاء فيــا يتعلــق بالمذهــب 

الحنبــي، اكتســبها مــن المصــادر المعاديــة 
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ــت  ــي أدُرج ــة الت ــي البقع ــة، وه للحنابل

ــذي  ــاز ال ــراث الممت بطبيعــة الحــال في ال

ــا. تركــه لن

الواضحــة  الرؤيــة  إلى  افتقــاره  ولعــل 

يرجــع في جانــب منــه إلى طبيعــة المصادر 

أتُيحــت  التــي  المطبوعــة  التاريخيــة 

لــه في مطلــع القــرن العشريــن، فهــي 

ــز ضــد المذهــب  ــة بالتحي مصــادر مُفْعَمَ

الحنبــي، وهــي التــي وفَّــرت المــواد التــي 

معرفتنــا  أســس  إرســاء  اســتخُدمت في 

الخاصــة بذلــك المذهــب.

وعــى الرغــم مــن أن كثــراً مــن المصــادر 

الأخــرى أضحــت متاحــة، فــإن الانطباعات 

الناشــئة عــن المصــادر الأولى والدراســات 

ــةً  ــت قائم ــت عــى أساســها ظل ــي بنُي الت

عــى حالهــا.

ومــا زال كثــر مــن دارسي الإســاميات 

اليــوم  إلى  يفُاجَــأون  الاطــاع  واســعي 

ــاري  ــنِ الأنص ــمعون أن الصوفي ــن يس ح

الهــروي )ت 481هـــ/1089م()))، وعبــد 

 )))عن ذلك الصوفي، انظر: 

EI2, art. al-Ansárí al-Harawí (by S. de 

Beaurecueil).

ــاني )ت 561هـــ/1166م()))  ــادر الجي الق

ــا. كليهــا كان حنبليًّــا قحًُّ

أمــا أولئــك الذيــن يعرفــون أن هذيــن 

الصوفيــن كانــا حنبليــنِ يتقــدانِ حماســةً 

لمذهبهــا، فيُقِــرُّون عــادةً بتلــك الحقيقــة 

ــدة  ــن القاع ــا م ــتثناءً عارضً ــا اس بوصفه

ــة  ــة الحنبلي ــة بالخصوم ــائدة والقائل الس

ــر  ــون أث ــك يقتف ــم في ذل ــوف. وه للتص

جولــد تســيهر )Goldziher( الــذي يــرى 

أن انتســاب هذيــن الصوفيــن إلى المذهب 

الحنبــي إنمــا يرجــع إلى فرارهــا مــن 

 .)b((((ــة ــة العقلي ــكلام ذي النزع ــم ال عل

ومــع ذلــك، فــإن الإصرار عــى فكــرة 

خصومــة الحنابلــة للتصــوف لا ترجــع 

ولكنهــا  المصــادر وحدهــا،  طبيعــة  إلى 

تعُْــزى أيضًــا إلى لغــة تلــك المصــادر، تلــك 

ــا  ــزل تقابلن دة التــي لم ت المشــكلة المتجــدِّ

مــن  بلغتنــا  التــي  الوثائــق  حالــة  في 

العصــور الوســطى. 

 ))) عن ذلك الصوفي، انظر: 

EI2, s. v. 'Abd al-Kádir al-Djilání (by W. 

Braune).

(3) Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam 

(Paris: P. Geuthner, 1920), pp. 144, 145.
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ولعــل مشــكلة اللغــة تتضــح تمامًــا في 

ــع  ــن يراج ــا؛ فح ــة ذاته ــادر الحنبلي المص

المــرءُ التعريــف بالصوفيــنِ المذكوريــنِ 

في كتــاب التراجــم الــذي وضعــه ابــنُ 

الحنبــي،  المذهــب  لأبنــاء  رجــب 

يجــد الأنصــاري مُشَــارًا إليــه بوصفــه 

مشــارًا  الجيــاني  ويجــد  »الصــوفي«)))، 

كان  ولــن  »الزاهــد«))).  بوصفــه  إليــه 

تفســرهما  يمكــن  المصطلحــان  هــذان 

ــوفيٌّ(  ــا )ص ــون لدين ــنَّ أن يك ــا، تع حرفيًّ

ــدٍ( في  ــضُ )زاه ــاري، ومح ــة الأنص في حال

حالــة الجيــاني. ولكــن حســبنا أن يكــون 

لدينــا صــوفي واحــد في الحنابلــة، بشــهادة 

صاحــب التراجــم الحنبــي، في ظــل هــذه 

اهتمامنــا.  ليكــون موضــع  الملابســات، 

الحنبــي  ــر  السِّ كاتــب  أن  واعتقادنــا 

ــة«،  ــات الحنابل ــل طبق ــب، »ذي ــن رج ــر: اب  ))) انظ

تحقيــق: هــري لاوســت، ســامي الدهــان، الجــزء 

الفرنــي  المعهــد  مطبوعــات  )دمشــق،  الأول، 

ــطر  ــل«، )1/ 64(، )الس ــق، 1951م( »= ذي بدمش

حامــد  محمــد  بتحقيــق:  أخــرى  نــرة  11(؛ 

الفقــي، الجــزء الثــاني، )القاهــرة، مطبعــة دار 

الســنة المحمديــة، )1372هـــ = 1972م( »= ذيل«، 

نــرة الفقــي، )1/ 50(، )الســطر 9(.

)نــرة  الحنابلــة«،  طبقــات  »ذيــل  انظــر:   (((  

.)10 )الســطر   ،)290  /1( الفقــي(، 

ينبغــي أن يحــذر عــى نحــو كافٍ، حتــى 

ــن  ــت. وم ــألة في صم ــك المس ــاوز تل يتج

ــنُ رجــب  خــال الألقــاب التــي نحلهــا اب

ــاني(،  ــروي والجي ــنِ )اله ــن الصوفي هذي

يمكــن اســتخلاص اســتنتاجين مبدئيــن: 

يبــدو  فيــا  ابــن رجــب  يكــن  )1( لم 

يستشــعر الحاجة إلى الحيطــة فيما يتعلق 

بالتصــوف في طبقــات المذهــب الحنبــي. 

مصطلحــي  اصطناعــه  يوحــي   )2(

القــول  بإمكانيــة  و»زاهــد«  »صــوفي«، 

بالتنــاوب. يسُْــتخَْدَمان  بأنهــا 

ويـعزّز هـذيـن الاسـتـنـتـاجـيـن الـقـراءةُ 

فهــذان  رجــب.  ابــن  لذيــل  التاليــة 

ــان  ــم يغطي ــاب التراج ــزءان مــن كت الج

المذهــب  تاريــخ  مــن  قــرون  ثلاثــة 

الحنبــي، مــن منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري )الحــادي عــر الميــادي( إلى 

منتصــف القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع 

عــر الميــادي(. فبمجــرد قــراءة صــدور 

الأســاء  مــن  تتألــف  التــي  التراجــم 

والألقــاب الكاملــة لمــنْ ترجــم لهــم ابــنُ 

ــارئُ  ــتطيع الق ــة، يس ــن الحنابل ــب م رج

ــم  ــر إليه ــة أشُ أن يصــادف عــرة صوفي
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بهــذه الصفــة))). فــإذا تجــاوز القــارئُ 

الأســاءَ إلى نــصّ التراجــم ذاتــه، يســتطيع 

ــال ذلــك  ــة أمث أن يجــد كذلــك نحــو ثلاث

التعــرف  الحنابلــة يمكــن  مــن  العــدد 

إليهــم، دون عنــاء، باعتبارهــم صوفيــة))). 

العــدد  فــإن  التدقيــق،  مــن  وبمزيــد 

الإجــالي الــذي يمكــن إحصــاؤه يزيــد 

ــون  ــم يمثِّل ــي أنه ــا يعن ــة؛ م ــى المائ ع

ــن  ــة الذي ــدس الحنابل ــى س ــو ع ــا يرب م

ــد أن العــدد  ــنُ رجــب. بي ــم اب ترجــم له

زال  مــا  الحنابلــة  للصوفيــة  الصحيــح 

أكــر مــن ذلــك؛ نظــراً لأن ابــن رجــب لا 

دنــا بــأي إشــارات لافتــة عــن تصــوف  يزوِّ

حنابلــة آخريــن ممــن يعُرفــون بأنهــم 

ــا عــى مصــادر أخــرى))). ــة تأسيسً صوفي

 ))) انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرة الفقــي(. 

ــة: )22، 27، 136، 137، 389،  ــام التراجــم الآتي أرق

.)466 ،463 ،445 ،398 ،393

 ))) انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرة الفقــي(، 

أرقــام: )139، 193، 196، 197، 200، 233، 274، 

 ،381 ،373 ،370 ،369 ،323 ،313 ،307 ،302 ،289

 ،493 ،492 ،473 ،472 ،448 ،436 ،405 ،397 ،396

.)551 ،514

ــة انظــر: المخطــط  ــة الحنابل  ))) عــن هــؤلاء الصوفي

ــاه. أدن

ومنــذ ســنوات قليلــة، كتبــتُ بإيجــاز عــن 

التصــوف الحنبــي في بغــداد خــال القــرن 

ــن  ــر اب ــادي، في ع ــر المي ــادي ع الح

عقيــل )ت 513هـــ/1119م())). ومنذ ذلك 

التاريــخ، وخاصــة في الآونــة الأخــرة، وأنــا 

أصــادف مصــادر تلُقــي مزيــدًا مــن الضوء 

التــزام المذهــب الحنبــي  عــى مــدى 

ــه الحنبــي  ــان للفقي بالتصــوف. ثمــة كتاب

ــا  ابــن قدامــة )ت 620هـــ/1223م( أوحي

ــاه))):  ــك الاتج ــث في ذل ــرورة البح لي ب

أوعــز  الــذي  ابــن«  »التوَّ كتــاب  الأول: 

بقــوة إلى رســالة ذات شــقين: شــقّ في 

تأييــد المذهــب الحنبــي، والآخــر في تأييــد 

التصــوف))). 

»تحريــم  فهــو:  الثــاني؛  الكتــاب  وأمــا 

النَّظَــر في كتــب أهــل الــكلام« الــذي أدان 

(4)  See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl et la résur-

gence de l'Islam traditionaliste au XIe sié-

cle (Publ. de l'Istitut Français de Damas, 

1963) (= Ibn 'Aqíl), 377-383.

 ))) عن ابن قدامة، انظر:

 EI2, art. Ibn Kudáma (by G. Makdisi).

المعهــد  نــرة  التوابــن،  كتــاب  قدامــة،  ابــن   (((

ومــا   ،25 )ص/  )1961م(،  بدمشــق،  الفرنــي 

بعدها(.	
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ــنَ  ــي اب ــهُ الحنب ــة زميلَ ــنُ قدام ــه اب في

عقيــل بســبب اشــتغاله بعلــم الــكلام، 

ــا عــن »حلاجيــة« ابــن  ــا طرفــه تمامً غاضًّ

عقيــل))). إن أولئــك المطلعــن عــى قضيــة 

ــرون  ــوف يتذك ــهيرة، س ــل الش ــن عقي اب

ميولــه  مــن  التوبــة  عــى  أجُْــرِ  أنــه 

الاعتزاليــة، والتــرؤ مــن كتابــه الــذي ألَّفه 

في الثنــاء عــى الحــاج والتــاس المعاذيــر 

لــه))). ويــورد ابــنُ قدامــة مــا يفيــد توبــة 

ابــن عقيــل كلمــةً كلمــةً، بيــد أنــه حــن 

جــاء إلى النــص الــذي يعالــج فيــه قضيــةَ 

(1) See: G. Makdisi, Ibn Qudáma's Censure 

of Speculative Theology (Gibb Memorial 

New Series XX; London: Luzac, 1962).

 )))عن تراجع ابن عقيل، انظر:

G. Makdisi, Nouveaux détails sur l'affaire 

d'Ibn 'Aqíl (= L›Affaire d›Ibn 'Aqíl) in 

Mélanges Louis Massignon (Paris-Da-

mascus, 1956-57, 3 vols.), III, 91-126; G. 

Makdisi, Ibn 'Aqíl, pp. 426 ff.; see also I. 

Goldziher, Zur Geschichte den hanbal-

itischen Bewegungen, in ZDMG, LXII 

(1908), pp. 1-26, esp. pp. 20-21, where the 

text of the retraction is quoted in ex-tenso 

(for the translation, see: G. Makdisi, Ibn 

'Aqíl, pp. 426-428); L. Massignon, La Pas-

sion d'al-Halláj (Paris: P. Geuthner, 1914-

1922), pp. 366 – 367.

ــإدراج  ــا ب ــره، مكتفيً ــل ذك ــاج، أهم الح

ــل(  ــن عقي ــق الآتي: »وذكــر )أي: اب التعلي

ويتبــن   .(((»... قــال  ثــم  آخــر،  شــيئًا 

ــد إغفــال  مــن كلام ابــن قدامــة أنــه تعمَّ

)c( .ــاج ــة بالح ــرة الخاص الفق

الــذي دأب عــى  العلمــي  التقليــد  إن 

بــن  العدائيــة  العلاقــة  إلى  الإشــارة 

ــر  ــو أم ــي له ــب الحنب ــوف والمذه التص

والــذي  يبــدو.  كــا  الجــذور  عميــق 

أميــلُ إليــه هــو إدراج ابــن قدامــة في 

ــم  ــهد به ــن استش ــة الذي ــة الحنابل طائف

ماســينيون بوصفهــم مؤيديــن للحــاج))). 

أمــراً  كان  لاحقًــا  حــدث  مــا  أن  بيــد 

ــا كان  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاً بص حاس

غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف الإســناد، أو 

ــرزت  ــي أب ــوفي، الت ــن الص ــلة التلق سلس

ــس  ــورة لا لب ــا وبص ــكل واضــح تمامً بش

فيهــا، اســمَ فقيهنــا الحنبــي ابــن قدامــة. 

(3)  See: George Makdisi, Ibn Qudama's Cen-

sure, p. 3 (para. 8, line 6 of Arabic text:

ــن  ــال(. وع ــم ق ــر ث ــيئاً آخ ــل” ش ــن عقي ــر “اب )وذك

الفقــرة المحذوفــة المتعلقــة بالحــاج انظــر:

 G. Makdisi, Ibn 'Aqil, p. 427 (lines 7-11).

(4) See: G. Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, 

p. 126.
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ــرًا  ــا كان أم ــا حــدث لاحقً ــد أن م بي

ــا  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاً بص حاس

كان غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف 

الإســناد، أو سلســلة التلقــن الصــوفي. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن اســم ابــن قدامــة 

ــرَ في ذلــك الإســناد الصــوفي فحســب،  لم يُ

بــل إن الحنابلــة الســبعة الآخريــن الذيــن 

وردت أســاؤهم في ذلــك الإســناد، لبســوا 

الخرقــة جميعًــا، ولبســها ابــنُ قدامــة 

ــادر  ــد الق ــاشرة، وهــو عب مــن شــيخه مب

ــي الشــهير. ــوفي الحـنـبـ ــاني، الصـ الجـيـ

لقــد عــرتُ عــى هــذه السلســلة الصوفية 

في إحــدى مخطوطــات المكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)))، تلــك المدينــة التــي عــاش 

ــذ  ــه من ــى تعليم ــة وتلق ــنُ قدام ــا اب فيه

ــرون. ــبعة ق س

وثمــة أدلــة تعــزِّز مــا ســبق، ظهــرت 

التــي  المخطوطــات  بعــض  في  لاحقًــا 

ــدن  ــتانبول ولي ــة في اس ــت للدراس أخُضع

ودبلــن وبرنســتون. وكذلــك فقــد وقفــتُ 

عــى دليــل آخــر داعــمٍ لمــا تقــدّم، في 

(1) Majmú 18, fol. 254b.

ــة  ــر الحنبلي ــات غ ــة إحــدى الحلق ترجم

في السلســلة الصوفيــة، وذلــك بكتــاب 

الــدرر الكامنــة لابــن حجــر العســقلاني)))، 

شــمس الديــن الدنيــري، حيــث ترتفــع 

ابــن  إلى  بإســناده  الصوفيــة  نســبته 

قدامــة، مــن طريــق صوفيــن آخريــن 

مــن صوفيــة الحنابلــة. وقــد توفــرتُ عــى 

دراســة سلســلة التلقــن الصــوفي لحنابلــة 

الظاهريــة، تلــك السلســلة التــي تؤيدهــا 

ــادر المتـعـــددة، في مـقـالـــة  هـــذه المصـ

منفصلــة))). 

إن التصــوف الحنبــي مُتَّسِــقٌ مــع نظريــة 

ــول  ــن الأص ــينيون )Massignon( ع ماس

ــة  ــة حاج ــس ثم ــوف. ولي ــة للتص القرآني

إلى التأكيــد عــى دور القــرآن في المذهــب 

شــأن  شــأنهم  فالحنابلــة،  الحنبــي؛ 

 ))) الجزء الرابع، )ص/ 264(، )رقم/ 728(.

(3) In a special issue of the Cahiers de l’Herne 

(Paris) devoted to Louis Massignon.

وهذا المقال منشور الآن، وهو:

G. Makdisi, L'Isnad initiatique sufi de 

Muwaffaq ad-din ibn Qudama, in Louis 

Massignon, Paris, Editions de L'Herne, 

1970, pp. 88-96. 
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ــم  ــون بتدبره ــل، معروف ــة الأوائ الصوفي

المتواصــل للقــرآن؛ ولذلــك فمــن المعقــول 

القائلــة  النظريــةَ  ماســينيون  يؤيــد  ألا 

للتصــوف)))، رغــم  الحنابلــة  بخصومــة 

ــة  ــن تيمي ــوزي واب ــن الج ــف اب ــه يص أن

بأنهــا أكــر خصمــن للتصــوف))). ومــن 

بخصومــة  الزعــم  فــإن  أخــرى،  جهــة 

الحنابلــة للتصــوف متســق مــع النظريــة 

للتصــوف  الأجنبــي  بالأصــل  القائلــة 

أن  في  الســبب  هــو  وذلــك  الإســامي. 

كان   )Ignaz Goldziher( جولدتســيهر 

بوصفــه  الحنبــي  المذهــب  إلى  ينظــر 

ــنية  ــا مــن أن السُّ ا للتصــوف؛ انطلاقً عــدوًّ

(1) L. Massignon, La Passion d'al-Hallaj, p. 

354:

ــب  ــام للمذه ــد الع ــد أن التقلي ــن المؤك ــس م      »لي

الحنبــي كان يوجــب الإقــرار بمشروعيــة إدانــة 

الحــاج؛ فقــد امتنــع الحُــرْي الصــوفي عــن الإدلاء 

برأيــه، وأجُــرِ ابــنُ عقيــل عــى التخــي عــن رأيــه 

ــان  ــا الصوفي ــاج. وأم ــة الح ــن ولاي ــاع ع في الدف

الجيــاني،  القــادر  وعبــد  الهــروي  الكبــران 

ــد  ــا تأيي ــد أعلن ــزاع، فق ــر ن ــي بغ ــا حنب وكلاه

ــارح  ــي، الش ــيخ مرع ــإن الش ــك ف ــاج. وكذل الح

ــن  ــرأي اب ــن ب ــة، يدي ــن تيمي ــى اب ــف ع الحصي

الغــزَّال والطــوفي اللذيــن ذهبــا إلى بــراءة الحــاج، 

ــا  ــد وقف ــة ق ــن تيمي ــوزي واب ــن الج وإن كان اب

ــية(. ــن الفرنس ــة«. )ع ــددًا للغاي ــا متش ــه موقفً من

(2) See: El. art. tasauwuf, end of bibliography.

الحنبليــة تعــد التصــوف هرطقــة أجنبيــة 

مبتدعــة تســلَّلتَْ إلى الإســام.

وفي الآونــة الأخــرة، وجــد الراحــل ماريــان 

ســياق  في   ،)Marijan Mole( موليــه 

تأييــده لــرأي ماســينيون عــن الطابــع 

أنــه مــن  للتصــوف الإســامي،  الــذاتي 

الــروري شرح لمــاذا اتخــذ الحنابلــة، 

الذيــن يصــدرون عــن الأصــول ذاتهــا 

التــي يصــدر عنهــا التصــوفُ، اتجاهًــا 

»وُلـِـدَ  فكتــب:  اعتقــاده-  -في  مختلفًــا 

ــى  ــرآن ع ــرَّب الق ــاخ ت ــوف في من التص

ــامية  ــركات إس ــد أن ح ــق. بي ــو عمي نح

أخــرى -كالحنبليــة- انبثقــت بالمثــل مــن 

ذلــك المصــدر مــن غــر أن تتخــذ -لذلــك 

الســبب- وجهــةً مماثلــة.

وفيــا يتصــل بالاســتدعاء الأول للنــص 

النــاس  بعــض  كان  فقــد  المقــدس، 

خاصــة  بطريقــة  معــه  يتفاعلــون 

البعيــدة«))).  تطلعاتهــم  مــع  اتســقت 

(3) Marijan Molé, Les Mystiques musulmans 

(Paris: Presses Universitaires de France, 

1965), 35-36:

»وُلِــد التصــوف في منــاخ مُشــبع بالقــرآن، غــر أن فرقًا 

ــك  ــت كذل ــة - خرج ــرى - كالحنابل ــاميةً أخ إس
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جــادةً  محاولــةً  البيــانُ  ذلــك  ـل  ويمثّـِ

في  المتمثلــة  الجليّــة  المفارقــة  لــرح 

الحنبــي  والمذهــب  التصــوف  صــدور 

عــن أصــل مشــرك هــو القــرآن، ثــم 

تطورهــا بعــد ذلــك عــى نحــو متبايــن.

في  شــأنه   ،)Mole( موليــه  كان  لقــد 

 ،)Massignon( ذلــك شــأن ماســينيون

المشــرك  الأصــل  إدراك  في  ــا  محقًّ

غــر  الحنبــي؛  والمذهــب  للتصــوف 

بــن  التبايــن  أدرك  قــد  كان  وإنْ  أنــه، 

المتأخــر،  نموهــا  في  الحركتــن  هاتــن 

جولــد  بأطروحــة  ســلَّم  حــن  أخطــأ 

ــة للتصــوف. تســيهر عــن عــداوة الحنابل

والواقــع أنَّ هنــاك صلــة قرابــة متينــة بــن 

المذهــب الحنبــي والتصوف.

ــس  ــا لي ــن ملاحظتهَُ ــة يمك ــذه القراب وه

فقــط في الأصــل الروحــي المشــرك، أي: 

تدبــر القــرآن، بــل إنهــا يمكــن أن تلُاحــظ 

ــا إلى واحــدة مــن  أيضًــا في انتســابهما معً

الإســام؛  في  الدينيــة  الحــركات  أوائــل 

مــن رحــم القــرآن، دون أن يحدوهــا ذلــك عــى 

أن يســرا في تطورهــا ســراً واحــدًا، فمنــذ ظهــور 

ــه عــى  ــاس مــن يتمثلون النــص المقــدس، وفي الن

نحــو يوافــق مطالــب نفوســهم«. )تفضــل بترجمــة 

هــذا النــص عــن الفرنســية د. أســامة شــفيع(.

فــكل مــن الحنابلــة والصوفيــة كانــوا 

ينتمــون إلى أهــل الحديــث، بوصفهــم 

معارضين لـعـلـمـــاء الكـلام، لا بـوصـفـهم 

مجــرد متخصصــن في روايــة الحديــث.

ــن  ــراك الفريق ــرِّ اش ــة تف ــذه الرابط ه

العــداوة  في  والصوفيــة(  الحنابلــة  )أي: 

النـشـطـــة والمتـــواصلة لعلــم الــكلام. 

وفضــاً عن ذلك، فــإن الصوفيــة والحنابلة 

جميعًــا يتجــاوزون شــكلية الأعــال. وقــد 

ــات«  ــال بالني ــا الأع ــث »إنم ــرَّر حدي تك

حنبــل. بــن  أحمــد  الإمــام  مســند  في 

ولــن كان بعــض الحنابلــة قــد أدانــوا 

الحــاج وآخريــن غــره مــن الصوفيــة، 

فقــد كانــوا ببســاطة يتصرفــون كصوفيــة 

الــيء  الذيــن فعلــوا  أهــل الحديــث 

نفســه، ومــن جهــة أخــرى، فــإن آخريــن 

مــن صوفيــة أهــل الحديــث، وفيهــم مــن 

ــول  ــروا الق ــي، آث ــن بالمذهــب الحنب يدي

ــاج. ــة الح بولاي

الحنبــي  المذهــب  عــداوة  نظريــة  إن 

للتصــوف لا تصمــد أمام الفحــص الدقيق. 

ــزىَ تلــك العــداوة بصفــة خاصــة إلى  وتعُْ

ابــن الجــوزي )ت 597هـــ/1200م( وابــن 
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وكلاهــا  728هـــ/1328م(،  )ت  تيميــة 

عــاش ومــات بعــد القــرن الحــادي عــر 

الميــادي. ومن الميســور أن نلاحــظ أن مَنْ 

ــدّ للتصــوف،  يمكــن نعتهــم بالخصــوم اللُ

ــن  ــة ب ــد المصالح ــةُ بع ــم المني ــد وافته ق

 Islamic( ــني  السُّ والإســام  التصــوف 

في  وانتصارهــا  ـا،  ظاهريّـً  )orthodoxy

القــرن الحــادي عــر الميــادي؛ ذلــك 

الانتصــار الــذي يعُتقــد أنــه حــدث رغــم 

المعارضــة الحنبليــة))). بيــد أنــه حتــى 

التاريخيــة  المفارقــة  هــذه  عززنــا  لــو 

ــاش  ــذي ع ــل ال ــن عقي ــم اب ــة اس بإضاف

ــة  ــإن نظري ــرن الحــادي عــر)))، ف في الق

الخصومــة الحنبليــة للتصــوف ســتظل 

 ))) ولــي يصبــح التصــوف متوافقًــا مــع الإســام 

كان  فقــد   ،)Islamic orthodoxy( الســني 

ــك  ــد أن ذل ــداءً. بي ــه ابت ــق عن ــرض أن ينش المف

ــرف  ــا نع ــك أنن ــدًا؛ ذل ــدث أب ــه أن يح ــا كان ل م

مــن ســر حيــاة الصوفيــة أنهــم كانــوا فقهــاء 

ــوم الإســامية،  ــع العل ــا، كــا شــاركوا في جمي أيضً

وأســهموا في الحيــاة الاجتماعيــة. راجــع: كتــب 

الطبقــات المختلفــة. وانظــر أيضًــا:

M. Molé, Les Mystiques musulmans, pp. 87-

88.

 ))) إن العمــل الأســاسي لابــن الجــوزي في نقــد بعــض 

ــل، إلى  ــن عقي ــة يســتند إلى اب الممارســات الصوفي

حــد بعيــد.

الــكافي.  الدعــم  إلى  لافتقارهــا  قــاصرة؛ 

ــك  ــن أولئ والســبب ببســاطة أن أحــدًا م

ا  ــدوًّ ــة لم يكــن ع ــة الثلاث ــاء الحنابل الفقه

يــي. مــا  ذلــك  ومصــداقُ  للتصــوف. 

في  شــاب  وهــو  عقيــل،  ابــنُ  صنَّــف 

ــل فيــه الحــاج))).  العشرينيــات، كتابـًـا يبَُجِّ

ــه أحــدُ  هــه إلي ــذي وجَّ ــد أن الاتهــام ال بي

أبنــاء مذهبــه مــن الحنابلــة، وإن لم يكــن 

ــره،  ــب)))، أج ــم المذه ــامُ باس ــك الاته ذل

التوبــة عــن  بــن أمــورٍ أخــرى، عــى 

ــر عــى ذلــك الكتــاب  حلاجيتــه. وقــد عُ

ــه-  ــام بإتلاف ــه ق ــضُ أن ــنّ البع ــذي ظ -ال

لاحقًــا في مكتبــة ابــن الجــوزي، بخــط ابن 

ــابَ  ــد اســتخدم الكت ــل نفســه))). وق عقي

(3) G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, 517 (no. 22); G. 

Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, pp. 93 ff.; 

L. Massignon, Akhbar al-Halláj, 3rd ed. 

(Paris: J. Vrin, 1957), pp. 89 ff.

 ))) لقــد تناولــتُ هــذه المســألة في مواضــع مختلفــة 

مــن دراســتي L'Affaire d'Ibn 'Aqíl، وخاصــة 

)ص/ 122، ومــا بعدهــا(، بنــاءً عــى يوميــات ابــن 

البنــاء )الحنبــي(.

(G. Makdisi, Autograph Diary of an Eleventh 

Century Historian of Baghdad in BSOAS, 

vol. XVIII - XIX (1956 - 1957).

(5) See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, p. 517, and n. 4.
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ــر  ــيٌّ آخ ــهٌ حنب ــد فقي ــا بع ــورَ في المذك

هــو ابــن الغــزَّال )ت 615هـــ/1218م(، في 

ــه الحــاج))). ــم في ــذي يعُظِّ ــه ال كتاب

ــن  ــا أن اب ــن لن ــدم يتب ــا تق ــوء م وفي ض

)d( .ــوف ــاً للتص ــن خص ــل لم يك عقي

وكذلــك فــإن ابــن تيميــة لم يكــن خصــاً 

ــت  ــري لاووس ــب ه ــد كت ــوف؛ فق للتص

ابــن  صِــات  عــن   )Henri Laoust(

ــة بالتصــوف)))، كــا أن التنقيــب في  تيمي

ــرة  ــة«، )ن ــات الحنابل ــل طبق ــن رجــب، »ذي  ))) اب

ــا: ــر أيضً ــي(، )2/ 106(. وانظ الفق

 L. Massignon, La Passion d'al-Halláj, 377. 

      إن كتــاب »بدايــة حــال الحســن بــن منصــور 

في  محفــوظ  باكويــه  لابــن  ونهايتــه«  الحــاج 

مخطــوط فريــد وقــف عــى إحــدى مــدارس 

ــة،  ــة الضيائي ــي المدرس ــق، وه ــة في دمش الحنابل

مــن  العديــد  عــى  رواتــه  سلســلة  وتحتــوي 

الحنابلــة.

See: L. Massignon, Akhbar al-Halláj (3rd 

ed.), pp. 86 ff., and Planche I (opp. p. 32) 

with the chain of transmitters and the 

omnipresent signature of the Hanbali 

Yusuf b. 'Abd al-Hádí (d. 909) as having 

studied the work under the direction of 

several of his professors.

(2) H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d'Ibn Taimíya (Le Caire: Publi-

أعمالــه ابتغــاءَ الوقــوف عــى أقــل إدانــةٍ 

للتصــوف عمــلٌ لا طائــل مــن ورائــه. لقــد 

عــارض ابــنُ تيميــة التصــوف الحلــولي 

ــه أظهــر  ــةُ، ولكن ــه الاتحادي ــذي قــال ب ال

ــة؛  ــن الصوفي ــة م ــال طائف ــه بأع إعجاب

مــن أمثــال الجنيــد وســهل التُّسْــرَي وأبي 

ــادر  ــد الق ــري وعب ــي والقش ــب الم طال

الجيــاني وأبي حفــص الســهروردي))). 

ولعلنــا الآن في وضــع يســمح لنــا بــأن 

ــن  ــراً، وأن نب ــك كث ــن ذل ــد م نمــي أبع

للتصــوف  الكبــر  الخصــم  ذلــك  أنّ 

نفســه صوفيًّــا  هــو  كان  زعمهــم-  -في 

ــة)))،  ينتمــي إلى أكــر مــن طريقــة صوفي

وخاصــة طريقــة عبــد القــادر الجيــاني))).

cations de 1'Institut Français Archéologie 

Orientale, 1939), p. 89 et passim.

(3) H. Laoust, Le Hanbalisme sous les mam-

louks bahrides, in Revue des Etudes Is-

lamiques (1960), 35.

 ))) عــن مصطلــح الطريقــة، وقائمــة بالطــرق الصوفية 

ــام، انظر: في الإس

  El, art. tarika (by L. Massignon).

 ))) عن الجيلاني انظر:

EI2, art. 'Abd al Kádir al-Djíllaní (by W. 

Braune), and the bibliography there.
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ارتــداء  عــن  الحنبــي  المصَنَّــف  ففــي 

الصــوفي للخِرقْـَـة)))، المحفــوظ في قســم 

المخطوطــات النادرة بجامعة برنســتون)))، 

والمســمى »بــدء العُلْقــة بلُبْــس الخرقــة« 

ــادي )ت 909هـــ  ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

ــن  ــد اب ــي، نج ــه الحنب = 1503م(، الفقي

ــع  ــة م ــة روحي ــلة صوفي ــة في سلس تيمي

الحنابلــة،  عــدد مــن مشــاهير فقهــاء 

ـه  بأنّـَ الآن  إلى  منهــم  أحــد  يعُْــرفَ  لا 

ــاني.  ــادر الجي ــد الق ــا عب ــا خ ــوفي، م ص

السلســلة  تلــك  حلقــات  ترتيــب  أمــا 

الآتي))):  النحــو  عــى  فهــو  الصوفيــة 

)1( عبــد القــادر الجيــاني )ت 561هـــ = 

1166م(. 

(1) EI, art. khirka (by Cl. Huart).

ــة. وأود  ــد الفهرس ــي قي ــة Yahuda، وه  ))) مجموع

ــم  ــن عظي ــراب ع ــة للإع ــذه الفرص ــم ه أن أغتن

لي  أتــاح  إذ  Rudolf Mach؛  للدكتــور  شــكري 

ــد نــر  ــذي لم يكــن ق ــوج ال الاطــاع عــى الكتال

بعــد، وبطاقــات الفهرســة المتعلقــة بمجموعــة 

.Yahuda

ــة  ــدء العلق ــادي، ب ــد اله ــن عب ــف ب ــر: يوس  ))) انظ

بلبــس الخرقــة، )ورقــة 171 ب، 172أ(. مجموعــة 

ــودا )Yahuda(، برنســتون، غــر مفهرســة. يه

)2( أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ = 

12010م())). 

)3( موفق الدين بن قدامة))). 

)4( ابــن أبي عمــر بــن قدامــة )ت 682هـــ 

= 1283م( ))). 

)5( ابن تيمية )ت 728هـ = 1328م( ))). 

)6( ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ = 

 .((( 1350م( 

)7( ابن رجب )ت 795هـ = 1393م( ))). 

 ))) عنــه انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل طبقــات الحنابلة« 

)نشرة الفقــي(، )2/ 61-52(.

H. Laoust, Le Hanbalisme, in REI (1959), 

pp. 123-124.

(5) See: EI2, art. Ibn Kudama (by. G. Makdisi) 

and bibliography there cited (in press).

(6) GAL, I, 399, Suppl. I, 691; Ibn Rajab, op. 

cit., II, pp. 304-310.

(7) H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d’Ibn Taimíya (Le Caire: PI-

FAO, 1939), and Le Hanbalisme, in REI 

(1960), pp. 7 ff.

(8) GAL, II, pp. 105 ff. Suppl. II, pp.126 ff.; H. 

Laoust, Le Hanbalisme, in REI (1960), pp. 

66-68.	

(9) EI2, art. Ibn Rajab (by G. Makdisi) and 

bibliography cited there (in press). (Now 

published).



370

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

وفي تلــك السلســلة المذكــورة، يتصــل ابــنُ 

أبي عمــر بــن قدامــة )رقــم 4( بعمــه 

موفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم 3(، لا من 

خــال أبيــه أبي عمــر بــن قدامــة )رقــم 2( 

فحســب، ولكنــه يتصــل بكليهــا مبــاشرة، 

كــا هــو موضــح في المخطــط الآتي:

)1( عبد القادر الجيلاني )ت 561هـ(.

)2( أبو عمر بن قدامة )ت 607هـ(. 

)ت  قدامــة  بــن  الديــن  موفــق   )3(

620هـــ(.

)ت  قدامــة  بــن  عمــر  أبي  ابــن   )4(

 .) 682هـــ

)5( ابن تيمية )ت 728هـ(.

)6( ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

)7( ابن رجب )ت 795هـ(.

الكتــاب  ذلــك  مــن  آخــر  وفي موضــع 

المشــار إليــه )بــدء العلقــة( )))، يرتفــع 

النســب الصــوفي لابــن تيميــة إلى عبــد 

ذات  طريــق  عــن  الجيــاني،  القــادر 

وهــا:  أعــاه،  المذكوريــن  الوســيطين 

 ،)4 )رقــم  قدامــة  بــن  عمــر  أبي  ابــن 

يوســف بــن عبــد الهــادي، مرجــع ســابق، )ورقــة  	(((

169 ب(.

وموفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم 3(. 

والســبيل إلى مزيــد مــن التثبــت مــن 

هاتــن الطبقتــن اللتــن تفصــان ابــنَ 

تيميــة عــن عبــد القــادر الجيــاني في تلــك 

السلســلة= هــو ابــن تيميــة نفســه فيــا 

نقُِــل إلينــا في ذلــك المخطــوط النــادر 

الــذي تحتفــظ بــه مكتبــة شســر بيتــي في 

دبلــن. وعنــوان هــذا المخطــوط »ترغيــب 

المتحابــن في لبــس خرقــة المتميزيــن«، 

ــا  ــة هن ــاني))). فثم ــن الطي ــال الدي لج

عبــارات لابــن تيميــة نفســه، مُقْتبََسَــة 

ــع  ــة«، قط ــألة التبريزي ــه »المس ــن كتاب م

فيهــا بانتســابه إلى عبــد القــادر الجيــاني 

»لبســت  شــيخان:  إلَّ  بينهــا  ليــس 

الخرقــة المباركــة للشــيخ عبــد القــادر 

اثنــان«))). وبينــه  وبينــي  الجيــاني، 

وفي الكتــاب المفقــود المســمى »إطفــاء 

ــة«  ــة التوب ــاس خرق ــة بإلب ــة الحَوْبَ حرق

لابــن نــاصر الديــن)))، وهــو الكتــاب الذي 

(2) Chester Beatty Ms. 3296 (8) , folios 49a – 

70b, sec. fol. 67a.

(3) Labistu 'l-khirqata 'l-mubárakata 

li'sh-Shaikh 'Abd al-Qádir wa-bainí-

wa-bainahu 'thnán.	

ــد  ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب شــمس الدي 	(((

ــافعي،  ــقي الش ــي الدمش ــد القي ــن محم ــه ب الل
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ــادي  ــد اله ــال إليــه يوســف بــن عب أح

كثــراً في »بــدء العلقــة«، مــا يفيــد التأكيد 

عــى انتســاب ابــن تيميــة إلى عــدة طــرق 

صوفيــة، وثنــاءه عــى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيــاني بوصفــه أعظــم أصحــاب الطــرق 

ــة  ــتُ الخرق ــال: »لبس ــث ق ــا؛ حي جميعً

الصوفيــة مــن عــدة شــيوخ ينتســبون 

ــة  ــا طريق ــن بينه ــة، وم إلى طــرق مختلف

الــذي  الجيــاني،  القــادر  عبــد  الشــيخ 

تعــد طريقتــه هــي الأعظــم بــن الطــرق 

ــة،  ــنُ تيمي ــوفي اب ــن ت ــهورة«))). وح المش

)777-842هـــ(.  الديــن  نــاصر  بابــن  المعــروف 

انظــر: الســخاوي، »الضــوء اللامــع«، )8/ 103-

106(، ابــن العــاد، »شــذرات الذهــب«، 8 أجزاء، 

)1350-1351هـــ =  القــدسي،  مكتبــة  القاهــرة، 

ــاء  ــه »إطف 1931-1932م(، )7/ 243، 245(. وكتاب

حرقــة الحوبــة بلبــس خرقــة التوبــة«، ورد ذكــره 

أيضًــا:  وانظــر  كليهــا.  المصدريــن  هذيــن  في 

إســاعيل بــن محمــد البابــاني، »إيضــاح المكنــون 

إســتانبول،  الظنــون«،  الذيــل عــى كشــف  في 

.)95  /1( )1945-1947م(،جــزءان، 

النــص كــا أورده ابــن نــاصر الديــن في كتابــه  	(((

»إطفــاء حرقــة الحوبــة«، واقتبســه ابــن عبــد 

ــد  ــة«، )ص/ 154 أ(: »وق ــدء العلق ــادي في »ب اله

طــرق  مــن  التصــوف  خرقــة  لبســتُ  كنــتُ 

جماعــةٍ مــن الشــيوخ، مــن جملتهــم الشــيخ عبــد 

القــادر الجيــي، وهــي أجــل الطــرق المشــهورة«. 

ويســتطرد صاحــب »بــدء العلقــة« قائــاً )موضــع 

دُفِــن في تربــة الصوفيــة بدمشــق، وهــي 

التربــة التــي دُفِــنَ فيهــا قبلــه بعــضُ 

ــه.  ــاء أسرت ــن أبن ــر م ــة ونف الصوفي

أعتقــد أن مــا أســلفنا مــن ملاحظــات 

يكفــي لبيــان أن ابــن تيميــة لم يكــن 

للتصــوف.  خصــاً 

ــا  ــه اهتمامن ــا أن نوجِّ ــب علين والآن، يج

إلى ابــن الجــوزي، الــذي ربمــا يعَُــدُّ كتابــه 

»تلبيــس إبليــس« العامــل الأهــم في بقــاء 

فكــرة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. وقد 

ــه  ــرة، وترجم ــر م ــابُ غ ــك الكت ــرِ ذل نُ

 D. S.( ــوث ــة د. س. مرجلي إلى الإنجليزي

البروفســور  وأخضعــه   ،)Margoliouth

 )Walther Braune( بــرون  والــر 

ابــن  »مجادلــة  كتابــه  في  للدراســة 

 Ibn al-Gauzi›s( للصوفيــة«  الجــوزي 

 .)Streitschrift gegen den Sufismus

ــن الجــوزي لم يؤلــف ذلــك  والحــقُّ أن اب

الكتــاب للهجــوم عــى التصــوف في ذاتــه، 

ــا ضــد الصوفيــة  هً ــابُ مُوَجَّ ولا كان الكت

ســبق ذكــره(: »قــال ابــن تيميــة في مناســبة 

أخــرى: وقيــل مــرةً: فأجــلُّ الطــرق طريــقُ ســيدي 

ــه«. ــه علي ــة الل ــي، رحم ــادر الجي ــد الق ــيخ عب الش
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ـف  وحدهــم))). صحيــحٌ أن الكتــاب ألُّـِ

ضــد بعــض الممارســات التــي صــدرت عــن 

بعــض الصوفيــة، ولكنــه أدان كذلك بعض 

ممارســات الطوائــف الأخــرى: كالفلاســفة، 

ثــن،  والمحدِّ والمتكلمــن،  والمشركــن، 

والفقهــاء، والوعــاظ، وأصحــاب اللغــة، 

والشــعراء، والصوفيــة، والعامــة والأغنيــاء. 

ــة للإســام غــر  ــس))) إدان إن تلبيــس إبلي

القـويـــم )unorthodox(، أو بـعـبـــارة 

ــدات  ــات والمعتق ــة للممارس ــرى: إدان أخ

المبـتـدَعـــة )unscriptural( حـيـثـمـــا 

ــة  ــامي، وخاص ــع الإس ــدت في المجتم وج

في عــر ابــن الجــوزي. وكــونُ الجــزء 

الــذي أفــرده ابــنُ الجــوزي للصوفيــة 

هــو أطــول أقســام الكتــاب لا ينبغــي أن 

ــةٍ  ــةِ حقيق ــن ملاحظ ــل ع ــا نتغاف يجعلن

ــه لم يتحــاشَ  ــة، وهــي أن شــديدةِ الأهمي

ويعــرف أيضًــا باســم »نقــد العلــم والعلــاء«، أو  	(((

ــة،  ــة المنيري ــرة، المطبع ــس«. القاه ــس إبلي »تلبي

)1368هـــ = 1949م(.

See: GAL, Suppl. I, 918 (no. 38), for other 

editions.

(2) D. S. Margoliouth, The Devil’s Delu-

sion by Ibn al-Jauzí, in Islamic Culture, 

IX-XII (1935-1938), XIX-XXI (1945-

1948).	

ذكــر طوائــف المجتمــع التــي ينتمــي هــو 

ــاء  ــن والفقه ث ــل: المحدِّ ــا؛ مث ــهُ إليه نفسُ

ــاظ.  والوع

ــرى  ــا أخ ــوزي كتبً ــنُ الج ــف اب ــد صنَّ لق

التصــوف.  ـدة  مؤيّـِ أنهــا  جليًّــا  يظهــر 

واختــر كتابــن يعــدان ركيزتــن في حقــل 

التصــوف:

ــاء«  ــة الأولي ــاب »حلي ــر كت ــث اخت حي

»صفــة  في  الأصفهــاني  نعيــم  لأبي 

علــوم  »إحيــاء  وكتــاب  الصفــوة«)))، 

ــن  ــاج القاصدي ــزالي في »منه ــن« للغ الدي

ــمُ  ــطرّ قل ــا س ــن«))). ك ــد الصادق ومفي

ابــن الجــوزي تراجــم مطوَّلــة في الفضائــل 

ــى  ــاء ع ــا في الثن ــا نمطً ــب بوصفه والمناق

الصوفيــة الأوائــل؛ مثــل: »فضائل الحســن 

البــري«)))، و»مناقــب))) إبراهيــم بــن 

أدهــم«، و»بــر الحــافي«، و»معــروف 

ــب  ــن كت ــدد م ــن ع الكرخــي«، فضــاً ع

(3) GAL, Suppl. I, 614, line 14.

(4) GAL, I, 504 (no. 36), Suppl. I, 748, no. 

25, 2.

(5) GAL, Suppl. I, 917 (no. 17).	

ابن رجب، »ذيل«، )نشرة الفقي(، )1/ 418(. 	(((
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ــتمل  ــد اش ــك فق ــب. وكذل ــر والمناق الس

ــخ المعــروف بـ»المنتظــم«  ــه في التاري كتاب

عــى إشــارات عديــدة في الثنــاء عــى 

الصوفيــة، في الأجــزاء الخاصــة بالتراجــم))). 

ــه  ــب إلي ــوزي ينُس ــن الج ــحٌ أن اب صحي

كتــابٌ ينتقــد فيــه عبــد القــادر الجيــاني، 

لــه،  المعــاصر  الكبــر  الصــوفي  ذلــك 

ــه  ــي)))، ولكن ــب الحنب ــه في المذه وزميل

ـف كتابـًـا آخــر يمتــدح فيــه المــرأة  ألّـَ

الملــوك  تاريــخ  في  »المنتظــم  الجــوزي،  ابــن  	(((

والأمــم«، نــرة: كرنكــو )Krenkow(، حيــدر 

ــارف، )1357-59هـــ =  ــرة المع ــة دائ ــاد، مطبع آب

1938-40م(، 6 أجــزاء. راجــع عــى ســبيل المثــال: 

)10/ 64(، ابــن الجنــازة ت )530هـــ(، )10/ 75(، 

أبــو غالــب الصقــي الدامغــاني )ت 532هـــ(، )10/ 

97(، أبــو ســعد الــزوزني )ت 536هـــ(، والــذي 

ــمعاني،  ــد الس ــد نق ــوزي ض ــن الج ــه اب ــع عن داف

مؤلــف كتــاب الأنســاب، )10/ 99(، أبــو نــر 

ــر  ــو الخ ــداني )ت 536هـــ(، )10/ 100(، أب الحم

ــو المعــالي  التكريتــي )ت 536هـــ(، )10/ 113(، أب

أبــو محمــد  البــزاز، )ت 539هـــ(، )10/ 127(، 

ــي )ت 542(، )10/ 182(، الســجزي  ــر الجب الضري

الهــروي )ت 553هـــ(، )10/ 226(، هبــة اللــه بــن 

ــن  ــه )ت 563هـــ(، )10/ 128(، طاهــر ب ــد الل عب

ــاصر  ــي )ت 542هـــ(، )10/ 239(، ن ــعيد الحت س

ــن. ــي )ت 567هـــ(، وآخري الخوي

انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل«، )نــرة الفقــي(، )2/  	(((

ــادر«. ــد الق ــاب في ذم عب ــطر 17(: »كت 420(، )الس

ــة )ت  ــة العدوي ــة رابع ــة العظيم الصوفي

185هـــ/801م())).

غات التــي تــدرج ابــن الجــوزي  إن المســوِّ

غات  في خصــوم التصــوف لا تفَْضُــل مســوِّ

أولئــك الذيــن جــرت تســميتهم بـ»خصوم 

يعــادي  أن  لــه  كان  فــا  التصــوف«. 

ــا،  ــه كان هــو نفســه صوفيًّ التصــوف؛ لأن

وفقًــا لمــا يمكــن ملاحظتــه في سلســلة 

النســب الصــوفي الــواردة في كتاب يوســف 

ــا  ــدء العلقــة«؛ فإنن ــادي »ب ــد اله ــن عب ب

نــراه في ذات السلســلة الروحيــة التــي 

ــة. ــن قدام ــة واب ــن تيمي تضــم اب

وكذلــك فــإن موفــق الديــن بــن قدامــة، 

حــن قــدم إلى بغــداد، اســتقبله عبــد 

القــادر الجيــاني، وألبســه خرقــة التلقــن، 

ثــم وافتــه المنيــةُ )أي: الجيــاني( بعــد 

ــاده  ــولى إرش ــا)))، فت ــن يومً ــك بخمس ذل

)أي: ابــن قدامــة( ابــنُ الجــوزي، واتصلت 

كــا  ذلــك،  بعــد  بينهــا  المراســاتُ 

انظــر: ابــن رجــب، مرجــع ســابق، )2/ 418(،  	(((

العدويــة«. رابعــة  »مناقــب   :)7 )الســطر 

(4) See: G. Makdisi, “L'Isnad initiatique”, 

p. 93 (lines 14-18).
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ــن))). إن المخطــط  ــاب التواب ــر في كت يظه

المذكــور أعــاه، حــن يكتمــل باســم ابــن 

الجــوزي، يـظـهـــر علـــى الـنحـــو الآتي))):

عبــد القــادر الجيــاني )ت 561هـــ( ابــن 

الجــوزي )ت 597هـــ(.

أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ( موفق 

الدين قدامــة )ت 620هـ(.

ابن أبي عمر بن قدامة )ت 682هـ(.

ابن تيمية )ت 728هـ(.

ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

ابن رجب )ت 795هـ(.

ــةَ  ــر حقيق ــنْ ينك ــة مَ ــس ثم ــدُ، فلي وبع

أن ابــن عقيــل ، وابــن الجــوزي، وابــن 

ــة  ــن الحنابل ــم م ــن غيره ــة، وآخري تيمي

هــوا نقــدًا لاذعًــا  قبلهــم وبعدهــم، قــد وجَّ

إلى ممارســاتٍ ومذاهــبَ صوفيــة.

ــم  ــرورة أنه ــي بال ــك لا يعن ــد أن ذل بي

ـا  وأيّـً ذاتــه.  حــدّ  التصــوف في  أنكــروا 

 ،)77 )ص/  التوابــن«،  »كتــاب  قدامــة،  ابــن  	(((

.)185 )الفقــرة 

ــدء العلقــة  ــادي، »ب ــد اله ــن عب انظــر: يوســف ب 	(((

بلبــس الخرقــة«، )ص/ 171ب، 172 أ(.

ــك  ــامُ أولئ ــطَّرته أق ــذي س ــد ال كان النق

الفقهــاء الحنابلــة، فالواجــب أن يفُْهَــم 

عــى مــا كان عليــه: بمعنــى أنــه لا ينطــوي 

ولكنــه  نفســه،  للتصــوف  اتهــامٍ  عــى 

ــة  ــب الصوفي ــات والمذاه ــةٌ للممارس إدان

هــا النقــادُ ابتداعًــا، لا أســاس  التــي عدَّ

لــه في القــرآن أو الحديــث، فهــي مُنْحَرفِــة 

ــه  ــى الل ــي )ص ــنة النب ــرآن وس ــن الق ع

ــلم(. ــه وس علي

وأمــا التصــوف في ذاتــه فلــم تكــن إدانتــه 

هــت إلى الفقــه  أكــر مــن الإدانــة التــي وُجِّ

انتْقُِــد هــو  والوعــظ والحديــث؛ فــا 

ــدَع التــي ابتدعهــا الصوفيــة والفقهــاء  البِ

ــون. ث ــاظ والمحدِّ والوع

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي وظيفــة 

الخــاف في الإســام؛ كي نضــع مثــل هــذه 

فمــن  الســليم.  إطارهــا  في  المجــادلات 

ـــني المعـلـــوم أن صـحـيـــح الإســـام السُّ

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي 

وظيفــة الخــاف في الإســام؛ كي نضــع 

مثــل هــذه المجــادلات في إطارهــا 

ــليم.  الس
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تحــدده  لا   ،)Orthodoxy in Islam(

كالمجامــع  دينيــة  مجامــعُ  أو  مجالــسُ 

الكنســية. بــل إنــه يجــد مســتنده في 

الإجــاع. مفهــوم 

وربمــا يكــون الإجــاع ســكوتيًّا: وهــو 

مُلـْـزمِ كالإجــاع المنطــوق أو المكتــوب. 

ــى  ــرَّ ع ــن أن يفَُ ــت يمك ــا أن الصم وبم

أنــه موافقــة ضمنيــة، فثمــة واجــب خطير 

يقــع عــى عاتــق علــاء الإســام للإعــراب 

عــن آرائهــم، ولقــد كانــوا يفعلــون ذلــك 

أوســع  مــن  فالمناظــرة  مناظراتهــم؛  في 

الأســاليب شــيوعًا في تاريــخ الأدب الدينــي 

الإســامي. وكان الخــاف يقــعُ ملفوظـًـا أو 

مكتوبـًـا.  وليــاذُ المــرء بالصمــت وإمســاكه 

مذهــب  معارضــة  عنــد  الــكلام،  عــن 

ــة  ــة، يعــد بمثاب منشــور أو ممارســة معين

ــه. ــة علي ــة ضمني موافق

فقهــاء  عــى  حِكْــراً  الجــدل  يكــن  ولم 

ــل كان  ــة في المجتمــع الإســامي. ب الحنابل

ــم  ــهود له ــرون، المش ــام الآخ ــاء الإس فقه

ــون  ــة، لا يتورع ــار الصوفي ــن كب ــم م بأنه

عــن نقــد إخوانهــم في الطريــق، عــى نحو 

مــا فعــل الجنيــد، والبســطامي، والــري 

ــزالي،  ــوري، والغ ــن الن ــقَطي، والحس السَّ

وآخــرون غيرهــم. وكــا أن ذلــك النقــد لم 

ــداء  ــبَ أع ــاد لق ــك النق ــى أولئ ــع ع يخل

يخلــع  أن  ينبغــي  لا  فإنــه  التصــوف، 

ــبَ نفســه. ــة اللق ــة الحنابل ــى الصوفي ع

إن التصــوف في ذاتــه لم يكــن هــو موضــع 

ــد  ــه، فق ــق نفس ــن المنطل ــاءلة. وم المس

عُــرف فقهــاء الحنابلــة بنقدهــم نظراءهم 

مــن أبنــاء مذهبهــم، دون أن يترتــب عــى 

ذلــك إقحــام »الحنبليــة« في الموضــوع))).

عــى  الحنبــي  المذهــب  حافــظ  لقــد 

التصــوف في روح الصوفيــة الأوائــل الذين، 

ــوا ينتمــون إلى  كــا أومــأ ماســينيون، كان

أهــل الحديــث، ومــن صفوفهــم بــرز 

ــدًا. ــم أب ــرأ منه ــاج ولم يت الح

ــري  ــاه الأثـــ ــة الاتـــجـــ إن مـــهـــمـــ

)traditionalism( في الإســام هــي صيانة 

الثقافــة الإســامية، والإشراف عــى حركــة 

التطــور داخــل الإســام، وإقــرار مــا يــراه 

جديــراً بالقبــول في المجتمــع الإســامي. 

ــض  ــهب المنق ــاز الأش ــوزي، »الب ــن الج ــع: اب راج 	(((

عــى مخالفــي المذهــب«، حيــث انتقــد ثلاثــة مــن 

الفقهــاء المهمــن في المذهــب الحنبــي: ابــن حامــد 

)ت 403هـــ(، والقــاضي أبــو يعــى )ت 458هـــ(، 

وابــن الزاغــوني )ت 527هـــ( الــذي كان أســتاذًا لــه. 

GAL. I, 504 (no. 29)
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 )traditionalists( ولقــد كان أهــل الأثــر

يعتقــدون أن ثمــة ضربـًـا صحيحًــا مــن 

ــن التصــوف،  ــدة، وم ــن العقي ــه، وم الفق

ومــن الجــدل ... إلى غــر ذلــك، ولكــن 

قــد  كلــه  ذلــك  مــن  الحَــقَّ  الــرب 

ــذا  ــة. وهك ــا ضاري ــوربِ حربً ــورضِ وحُ عُ

فــإن الصوفيــة المحدّثــن، أنصــار التصــوف 

المعتــدل، عارضــوا مــا كان يمثِّــل بالنســبة 

لهــم نوعًــا باطــاً مــن التصــوف؛ كتصــوف 

ــة.  ــن تيمي ــذي عارضــه اب ــن عــربي، ال اب

لكنهــم لم يكونــوا يعارضــون التصــوف 

ــك  ــوا يســتطيعون ذل ــا كان ــه؛ إذ م في ذات

بغــر إنــكار تصوفهــم الخــاص: التصــوف 

الــذي افتخــروا بالمجاهــرة بــه لكونــه 

ــوف  ــو التص ــلف، وه ــة الس ــى طريق ع

ــاء،  ــافهُم الأتقي ــاه أس ــم إي ــذي ألهمه ال

ــل. ــة الأوائ ــه الصوفي ــزم ب والت

تعليقات المترجم

Islamic orthodoxy((a)( الأرثوذكسية 

الإســامية أو الإســام الأرثوذكــي: آثرنــا 

ــني؛  ترجمــة هــذا المصطلــح بالإســام السُّ

رعايــةً لثقافــة القــارئ العــربي المســلم 

ــك  ــتخدام ذل ــه اس ــف نفس ــذي لا تأل ال

المصطلــح ذي الأصــل المســيحي المناســب 

ــه  ــذي يخاطب ــربي ال ــارئ الغ ــة الق لعقلي

جــورج مقــدسي. ويـجـنـــح كـثـيـــر مـــن 

ذلــك  اســتخدام  إلى  المـسـتـشـرقـيـــن 

الغالــب:  في  بــه  يريــدون  المصطلــح، 

 )mainstream( ــاسي ــار الأس ــام التي إس

ــن  ــطٌ م ــنية. وهــو نم ــات السُّ في المجتمع

النَّصّــنِ  تعاليــم  الإســام تمركــز حــول 

ــر  ــز يذُك ــر تميي ــي، بغي ــرآني والحديث الق

بينهــا مــن حيــث قــوة الإلــزام والحجيــة؛ 

ــة  ــم النصي ــك التعالي ــن أن تل ــا م انطلاقً

ليســت إلا تجليًــا للوحــي الــذي هــو 

ــالي. ــدره المتع ــن ومص ــاس الدي أس

)في  الأرثوذكــي  الإســام  تشــكَّل  وقــد 

دعــم  إلى  مســتندًا  ــنية(  السُّ صورتــه 

الســلطة القائمــة ورعايتهــا، وأســهم في 

وتشريعًــا  )عقيــدةً  مضمونــه  تحريــر 

ــا وطقوسًــا( والقيــام عــى حراســة  وأخلاقً

مبادئــه والإشراف عــى التطبيــق الجماعي 

لشــعائره طائفــةُ العلــاء )وهــم الفقهــاء 

ثــون والمتكلِّمــون(؛ فــكان إســامًا: والمحدِّ

نصيًّــا )باســتناده إلى النــص(، معياريًّــا 

ــن  ــه الدي ــا يعتقــد أن ــر م ــه معاي )بتقنين
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الفقــهُ  فيــه  )يحتــل  فقهيًّــا  القويــم(، 

النطــاقَ المركــزي(، صوفيًّــا )متصالحًــا مــع 

التصــوف المعتــدل، ومعاديـًـا للفلســفة 

وللتصــوف العقــي أو الفلســفي(، رسميـًّــا 

)تدعمــه الدولــةُ مــن ناحيــة وتســتمد 

ــا مــن حراســته والمحافظــة  ــةَ بقائه شرعي

ــا )نمــا  ــة أخــرى(، حضريًّ ــه مــن ناحي علي

وتشــكل في المــدن والحــواضر الإســامية(.

)b( يبــدو لي أن جــورج مقــدسي لم يكــن 

دقيقًــا فيــا نقلــه عن جولدتســيهر بشــأن 

هذيــن الصوفيــن الحنبليــن )الهــروي 

الأنصــاري، وعبــد القــادر الجيــاني(؛ ذلــك 

أن جولــد تســيهر قــال في كتابــه »العقيدة 

ــا  ــه: »ك ــا نص ــام« م ــة في الإس والشريع

في  الصوفيــن  كبــار  أن  أحيانـًـا  نجــد 

ــم  ــة ينكــرون عل بعــض المذاهــب الفقهي

ــك  ــية، وإن كان ذل ــة قاس ــكلام في لهج ال

ــد  ــل عب ــة لبواعــث غــر هــذه، مث حقيق

القــادر الجيــاني وإســاعيل الهــروي )ت 

ــة، والأخــر  481هـــ/1088م( مــن الحنابل

ــا موجــزاً في التصــوف، ورويــم  كتــب بحثً

القريبــة  الظاهريــة  مــن  عــربي  وابــن 

]النــرة  الحنابلــة«،  مذهــب  مــن 

محمــد  ترجمــة:  للكتــاب،  العربيــة 

يوســف مــوسى وآخريــن، )ص/ 173([.

ــل  ــا ورد في الأص ــة لم ــة أمين ــي ترجم وه

ــدسي.  ــه مق ــال إلي ــذي أح ــي ال الفرن

والنــص واضــح الدلالــة عــى أن نفــراً مــن 

ــاني  ــروي والجي ــة كاله الصوفيــة الحنابل

قــد اشــتدوا في الإنــكار عــى علــم الــكلام 

إلى  انتســابهما  بعــد  مقولاتــه،  وإدانــة 

المذهــب الحنبــي، لا أنهــا اضطــرا إلى 

الانخــراط في صفــوف الحنابلــة فــرارًا مــن 

ــدسي. ــم كلامُ مق ــا أوه ــكلام، ك ــم ال عل

)C( ذكــر ابــن رجــب أن الحنابلــة كانــوا 

ينقمــون عــى ابــن عقيــل تــردده سرًّا 

عــى طائفــة مــن شــيوخ المعتزلــة يــدرس 

عليهــم علــم الــكلام، حتــى بــدا منــه نــوعُ 

ــوح إلى  ــوعُ جن ــنة، ون ــن السُّ ــرافٍ ع انح

ــة  ــع الحنابل ــا اطل ــات. فل ــل الصف تأوي

ــي  ــه الت )ســنة 461هـــ( عــى بعــض كتب

المعتزلــة  مــوالاة  مــن  شــيئاً  تتضمــن 

وتـعـظـيـمـهـــم، والـترحـم عـلى الـحـلاج 

والشــهادة لــه بالولايــة، ونحــو ذلــك مــا 

كان يمثــل شــذوذًا عــا يعتقــد أولئــك 

ــه  ــوا يتعقبون ــام، جعل ــحُ الإس ــه صحي أن

إلى  اضطــر  حتــى  إيــذاءه،  ويرومــون 
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ــرر  ــم ق ــنوات، ث ــع س ــو أرب ــاء نح الاختف

)ســنة 465هـــ( إعــان توبتــه وبراءته ممَّ 

ــه. وقــد أورد ابــن رجــب نــص  أنُكــر علي

التوبــة التــي كتبهــا ابــنُ عقيــل بخطــه في 

بيــت الشريــف أبي جعفر الحنبــي، وفيها: 

»إنِّ أبــرأ إلى اللــه -تعــالى- مــن مذاهــب 

ــة  ــن صحب ــره، وم ــزال وغ ــة الاعت مبتدع

أربابــه، وتعظيــم أصحابــه، والترحــم عــى 

ــتُ  أســافهم، والتكــر بأخلاقهــم. ومــا كنْ

علَّقتـُـه ووُجِــد بخطــي مــن مذاهبهــم 

ــالى-  ــه -تع ــب إلى الل ــا تائ ــم فأن وضلالته

مــن كتابتــه. ولا تحــل كتابتــه، ولا قراءتـُـهُ 

ولا اعتقــاده ... واعتقــدتُ في الحــاج أنــه 

ــات.  ــد والكرام ــن والزه ــل الدي ــن أه م

ونــرتُْ ذلــك في جــزء عملتُــهُ، وأنــا 

وأنــه  منــه،  -تعــالى-  اللــه  إلى  تائــب 

قُتِــل بإجــاع علــاء عــره، وأصابــوا في 

ــل طبقــات  ــك وأخطــأ هــو ...«. ]»ذي ذل

الحنابلــة«، )3/ 144، 145([.

وأمــا ابــن قدامــة المقــدسي فقــد أورد 

ًا  ــرِّ ــل، مف ــن عقي ــة اب ــص توب ــنده ن بس

ســبب إيــراده لهــا بقولــه: »ليُعلــم أن مــا 

وُجِــد مــن تصانيفــه مخالفًــا للســنة فهــو 

مــا تــاب منــه، فــا يغــر بــه مغــرٌّ، ولا 

ــذُ  ــون الآخِ ــل، ويك ــدٌ فيض ــه أح ــذ ب يأخ

بــه كحالــه قبــل توبتــه في زندقتــه وحِــلِّ 

دمــه«. حتــى إذا بلــغ )ابــنُ قدامــة( ذلــك 

ــل  ــنُ عقي ــه اب ــن في ــذي أعل ــع ال الموض

براءتــه مــن الحــاج عــى نحــو مــا تقــدم، 

أهمــل ذكــره واســتبدل بــه قولــه: »وذكــر 

ــيئاً آخــر ثــم قــال ... إلــخ«. ]انظــر:  ش

ــكلام«،  ــب أهــل ال ــم النظــر في كت »تحري

ــالم  ــقية، ع ــن دمش ــد الرحم ــق: عب تحقي

الكتــب، الطبعــة الأولى، )ص/ 33، 34([.

)d( ابــن الغــزَّال: هــو شــهاب الديــن 

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن 

أبي نــر بــن عــي بــن عبــد الدايــم بــن 

الغــزَّال البغــدادي الواعــظ )ت 615هـــ(. 

التنويــه  معــرض  في  رجــب  ابــن  قــال 

بموقفــه مــن الحــاج، والجــزء الــذي صنفه 

في الدفــاع عنــه مســتفيدًا مــن ابــن عقيل: 

»ورأيـْـتُ بخطــه جــزءًا مــن أخبــار الحلاج، 

فيــه  ويــروي  جمعــه،  أنــه  الظاهــرُ 

بالأســانيد عــن شــيوخه، ومــال إلى مــدح 

الحــاج وتعظيمــه، واستشــهد بــكلام ابــن 

ــاب  ــذي ت ــم ال ــه القدي ــل في تصنيف عقي

منــه، ولقــد أخطــأ في ذلــك«. ]»ذيــل 

طبقــات الحنابلــة«، )4/ 106([.


